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وكان من الطبيع أن يترتب عل سياسة بريطانيا المتناقضة إزاء الشرق العرب ف أثناء الحرب، أن يغش المنطقة اضطراب
شديد بعد انتهاء الحرب، إذ أصبح يساور بريطانيا شعور بأنه من الممن التحلل إل حد ما من تعهداتها لفرنسا لمصلحة العرب أو
بالأحرى لمصلحتها ه، ويتضح هذا بوضوح ف أثناء انعقاد مؤتمر الصلح بباريس ف يناير (كانون ثان) سنة ۱۹۱۹ ، والذي
٥ من أكتوبر (تشرين أول) سنة ١٩١٨ وعندما وصل فيصل إل داخلية الشام (دمشق) ف حضره فيصل نيابة عن والده، ف
باريس، كانت سياسته تقوم عل أساس الحصول عل تأييد بريطانيا ف مقاومة مطالب فرنسا ف الشام، الأمر الذي أثار شوك
فرنسا ف أن فيصلا صار أداة ف يد بريطانيا لمقاومة مطالب فرنسا ، مما أدى إل تشدد فرنسا ف معاملتها الفيصل، بل وصل
الأمر ببريطانيا إل الإيحاء لفيصل بأنه ما دامت الصهيونية تعارض سيطرة فرنسا عل فلسطين، فإنه من الممن أن تعاونه
الصهيونية ف زحزحة فرنسا عن بقية الشام، واستمرت مناقشة المسألة السورية ف مؤتمر الصلح بضعة أشهر ، واتضح خلالها
اشتداد الخلاف بين بريطانيا وفرنسا، الأمر الذي أدى إل سخط الرئيس الأمري وودرو ولسن صاحب مبدأ حق تقرير المصير‐،
وإعلانه أنه يجب ألا يتقرر شء إلا بموافقة المحومين، واقترح توين لجنة دولية ل تذهب إل الشام وإل المناطق المجاورة
مؤتمر الصلح، وعارضت فرنسا اقتصار بحث اللجنة عل وتقديم تقرير إل رغبات الأهال (العراق) إذا لزم الأمر، للتعرف عل
الشام دون العراق، ف حين عارضت بريطانيا زيارة اللجنة للعراق، ولم تلبث أن امتنعت الدولتان ومعهما إيطاليا عن إرسال
مندوبيها، وبذلك اقتصرت اللجنة عل المندوبين الأمرييين، ومن ثم عرفت باسميهما (لجنة کنج / کرین)/، واستمرت زيارة
اللجنة للشام خلال الفترة من ۱۰ من يونيو (حزيران) إل ۲۱ من يوليو (تموز) سنة ١٩١٩ . وكانت مطالب أهل الشام للجنة
تتلخص ف رفض المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم، والت كانت تنص عل وضع الأقطار الت كانت خاضــعــة للدولة العثمانية
تحت الانتداب) ، ورفض ادعاءات فرنسا ف الشام ، والاعتراض عل المعاهدات السرية وتصريح بلفور . وإذا كان تقرير اللجنة
لم يأت عل هوى الفرنسيين كما هو متوقع، فقد ظهر أيضاً خلال زيارة اللجنة للشام ما زاد من حنق فرنسا عل بريطانيا ، وذلك
عندما بحثت اللجنة فيمن يتول الانتداب عل الشام، فاقترحت أن تتولاه الولايات المتحدة، وأنه إذا كان ثمة ما يحول دون ذلك،
فقد اقترحت اللجنة تول بريطانيا الانتداب استناداً إل رغبة السان، البلاد تحت إدارتها، والخبرتها ف مثل هذا المجال (۱) .
وعل الرغم من أنه لم يترتب عل زيارة اللجنة وتقريرها أية نتيجة ، ذلك أنها عندما وصلت عائدة إل باريس كان الرئيس ولسن قد
غادرها إل وطنه، ولم يلبث ‐ بسبب موقف مجلس الشيوخ ‐ أن نفض يده من عملية السلام، ومع ذلك أخذت الصحافة الفرنسية
تشن حملة شديدة ضـد بريطانيا، وتتهمها بتدبير الدعاية المعادية لفرنسا ف الشام، كما أخذ المسؤولون الفرنسيون يوجهون
١٣ اتخاذ قرار ف ومة البريطانية لهذه الحملة الفرنسية ضدها، مما دفعها إلنظرائهم البريطانيين، وانزعجت الح الاتهامات إل
من سبتمبر (أيلول) سنة ١٩١٩ كان له أبلغ الأثر ف مستقبل الشام، فقد قررت الحومة البريطانية سحب قواتها من شمال الشام
(سوريا ولبنان) إل الجنوب فلسطين والأردن)، داخلية الشام (شرق خط دمشق / حمص / حماة/ حلب) إل الأمير فيصل،
وتسلم حاميات المنطقة غرب الخط إل القوات الفرنسية، وهذا تركت بريطانيا الأمير فيصلا يواجه فرنسا وحده ، وأعلنت فرنسا
أنه يجب أن تصل وحدها إل اتفاق مع العرب دون تدخل أية دولة ف انتداب الدولة الأخرى، خلفاً لجورج بيو (1) وقد أدى قرار
بريطانيا بسحب قواتها من شمال الشام إل حالة من الفوران، وأصبحت كل الجماعات السياسية ف الشام تناصب الفرنسيين
العداء، بل تعبر عن عدائها للأوربيين جميعاً بما فيهم البريطانيون، وبخاصة أن الفرنسيين قد أخذوا يعززون قواتهم بقصد احتلال
إقليم البقاع، ولقد صدق هو جارث عندما قال : «إن الفرنسيين تمسوا بموقفهم، أما الأمرييون الذين أرسلتهم السماء فقد
اختفوا، وأما فيصل فقد كان يحظ بتأييدنا ف المناقشات لا ف ساعة العمل والجد، وبعد أن دفعناه إل مجالس باريس بصفته
مندوباً عن أمة حليفة، أجنبيتين مدة غير محدودة . وتتابعت الأحداث ف الشام إزاء ازدياد حدة التوتر بين الأهلين، فاجتمع
المؤتمر السوري العام، إعلان استقلال بلاد الشام بحدودها الطبيعية استقلالا تاماً، ابن الحسين ملاً دستورياً عليها ، ورفض
مطالبة الصهيونية بجعل فلسطين وطناً قومياً لليهود، وانتهاء حومات الاحتلال العسري القائمة ف شرق الشام وغربيه وجنوبيه
، عل أن تقوم بدلا منها حومة نيابية مسؤولة أمام المؤتمر، عل أن تدار أقاليم الدولة الجديدة عل أساس اللامركزية الإدارية ،
وعندما اتفقت كلمة السوريين عل ضرورة إعلان استقلال سوريا رسمياً، وتولية فيصل ملاً عليها لمواجهة الدول بالأمر الواقع،
أن يرض والده وأخاه الأمير عبد اله بإعلان استقلال العراق وتتويج عبد هيئة عل شل مؤتمر عراق يجتمع إل جانب المؤتمر
السوري، استقلال العراق تحت حم الأمير عبد اله ، دار نوري السعيد ف دمشق وانتخبوا خمسة وعشرين عضواً تون منهم
المؤتمر العراق ف ٧ من مارس (آذار) سنة ۱۹۲۰ ، قراراً مماثلا لقرار المؤتمر السوري معلناً استقلال العراق تحت حم الأمير
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عبد بين القطرين الشقيقين ( سوريا والعراق اتحاد سياس واقتصادي، الدعوة إل الأمير عبد اله للحضور ف سوريا عل مقربة
من حدود العراق بأنه لا يستطيع المجء ف ذلك الوقت لأسباب تمنعه من السفر وشر للعراقيين إحساساتهم الجميلة» . وأثار
القراران (الخاصان بالشام والعراق الحليفتين الغربيتين اللتين اعتبرتا هذا العمل عصياناً واستباقاً لمقررات مؤتمر الصلح، وإزاء
ما تضمنه القراران من مساس بمخططات بريطانيا إزاء العراق وفلسطين، تفاهمت الحومة البريطانية مع الحومة الفرنسية،
وأرادت الدولتان إفساد هذه القرارات . وبدون الولايات المتحدة الت قررت الانسحاب من أي دور ف تسويات السلام، اجتمع
مجلس الحلفاء الأعل ف سان ريمو بين التاسع عشر والسادس والعشرين من أبريل (نيسان) سنة ١٩٢٠ ، وف الخامس
والعشرين من الشهر صدر القرار بأن تتول بريطانيا الانتداب عل العراق وجنوب الشام (فلسطين وشرق الأردن، وتتول فرنسا
الاعتبار ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة ٢٢ من ميثاق عصبة الأمم، الت سوريا ولبنان، دون أن يؤخذ ف الانتداب عل
تمت الموافقة عليه ف الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) سنة ۱۹۱۹ ، والت نصت عل أنه : «الرغبات الأهلين الاعتبار
الرئيس ف اختيار الدولة المنتدبة، وقد اعترف لويد جورج نفسه . بأن نظام الانتداب كان بديلا للاستعمار القديم (۱) وهذا
أصيبت الأمان القومية لعرب المشرق ف الصميم عل يد (الأصدقاء) بعدما بذل العرب من الجهد ف سبيل التحرر من حم
كل أنحاء المدن السورية احتجاجاً عل إحراز النصر، ولذلك قامت المظاهرات وعم الاضطراب ف الأتراك ومساعدة الحلفاء عل
رية الإجبارية ، كما أخذ الفدائيون فالانتداب الذي يعد تحدياً للقومية السورية، لمواجهة الموقف مثل قانون الخدمة العس
مهاجمة المراكز الفرنسية ف سوريا ولبنان، بحشد قواتها عل الحدود السورية . وقد استاء الملك حسين والأمير عبد اله من
موقف فيصل، وأوفد الملك حسين الأمير عبد اله إل القاهرة لمباحثة الجنرال اللنب ف الفترة بين ٢٦ من أبريل (نيسان) و ١١
من مايو (أيار) سنة ۱۹۲۰ ، وأبلغ عبد اله اللنب بأن والده يرى أن من حقه هو دون فيصل تمثيل كل الأقطار العربية ف مؤتمر
الصلح عل أن ينوب عنه الأمير عبد اله ، ورد اللنب بأن الحومة البريطانية لا تستطيع أن تعترف بحق الملك حسين ف التحدث
ومة البريطانية إلباسم بلاد كسوريا والعراق، حيث لم يختره أهلها للتحدث باسمهم، وأن المسألة برمتها قد انتقلت من يد الح
المجلس الأعل للحلفاء . وقد ترتب عل هذه الزيارة أن صار اللنب يعتقد أنه إذا أسند للأمير عبد اله منصب مهم ، فإنه سيتبع
النصيحة ويون سهل الانقياد وعل استعداد للامتثال لسياسة الحومة البريطانية (1) . وف ١٤ من يوليو (تموز) سنة ۱۹۲۰ ‐
العيد القوم لفرنسا ‐ أرسل الجنرال جورو إنذاراً إل فيصل ، ورغم معارضة بعض أعضاء الوزارة السورية لقبول الإنذار، بعث
فيصل ببرقية إل جورو يبلغه بقبول الإنذار والشروع ف تنفيذ شروطه، وتعلل جورو بعدم وصول برقية فيصل ف الوقت المحدد،
وتقدمت القوات الفرنسية لتلتق بقوات فيصل بقيادة يوسف العظمة ، بهزيمة السوريين واستشهاد يوسف العظمة ودخول
الفرنسيين دمشق . ولم يمض غير قليل حت راجت أنباء بأن الأمير عبد اله بن الحسين موجود ف معان يجمع القبائل حوله
للهجوم عل الفرنسيين ف سوريا، ووصلت هذه الأنباء إل سير هربرت صمويل المندوب السام البريطان ف فلسطين، فسارع
بإبلاغ هذه المعلومات إل قنصل فرنسا العام ف القدس ل تحتاط الإدارة الفرنسية ف سوريا، كما انتهز وزير الخارجية
البريطانية فرصة وجود فيصل ف لندن بعد طرده من دمشق، وأبلغه أن الحومة البريطانية ستقف ف وجه أي عمل معاد
للفرنسيين، عمل تقدم عليه السلطات الحجازية ويضر المصالح الفرنسية ف الشام


